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ترجمة وتحرير نون بوست

إذا كان الهدف من الذكرى السنوية هو إحياء الأحداث التي انقضت، فلا يلام من يظن أن ما حصل
يـات السـنوية فيمـا عـدا قبـل  عامًـا فقـد بـات شيئًـا مـن المـاضي. يصـح ذلـك في حالـة معظـم الذكر

ذكرى النكبة، التي وقع فيها تقسيم فلسطين الانتداب في عام  ثم إقامة دولة “إسرائيل”.
 

ليسـت النكبـة مـن أحـداث المـاضي، فاغتصـاب الأراضي والـبيوت وتهجـير النـاس اسـتمر بـدون توقـف
يبًا منذ ذلك الحين. لم يكن ذلك شيئًا حصل مع الأجداد فحسب. بل يحدث، ويمكن أن يحدث، تقر

للمرء في أي وقت في حياته.

كارثة متكررة
النكبة بالنسبة للفلسطينيين كارثة متكررة. في عام  أخ من ديارهم ما لا يقل عن  ألف
فلســطيني. ثــم أجــبر علــى النزوح عــن ديــارهم في الأراضي الــتي احتلتهــا “إسرائيــل” في عــام  مــا

يتراوح ما بين  ألفًا و  ألفًا منهم.
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كثر مكرًا سعيًا منها لإجبار الفلسطينيين على الخروج منذ ذلك الحين ابتكرت “إسرائيل” أساليب أ
من ديارهم. ومن هذه الأدوات سحب حق الإقامة منهم. فما بين بداية احتلال “إسرائيل” للقدس
ــة عــام ، ســحبت “إسرائيــل” إقامــات مــا يقــرب مــن  ألــف الشرقيــة في عــام  ونهاي

فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
 

كما تم في صمت نقل  ألف من سكان القدس الشرقية إلى خا المدينة وذلك عندما بدأ إنشاء
جـدار العـزل في عـام ، حيـث بـات الوصـول إلى بقيـة المدينـة متعـذرًا تمامًـا بسـبب ذلـك الجـدار.
هنـاك مـا يقـرب مـن  ألـف فلسـطيني في القـدس الشرقيـة ممـن يحملـون إقامـات دائمـة صـادرة

عن وزارة الداخلية الإسرائيلية.
 

تــم فصــل منطقتين مــن المدينــة رغــم أنهمــا تقعــان داخــل حــدودها البلديــة: كفــر عقــب في الشمــال
ومخيم شعفاط للاجئين في الشمال الشرقي.

 
يدفع سكان أحياء تلك المناطق رسوم البلدية وغير ذلك من الضرائب، ومع ذلك لا بلدية القدس ولا

المؤسسات الحكومية الأخرى تعتبر تلك المناطق من مسؤوليتها.

يتم الآن النظر في ثلاث سيناريوهات، الأول عبارة عن خطة الحد الأقصى
والتي ستفضي إلى ضم وادي الأردن وجميع ما كان يعرف بموجب اتفاقيات

أوسلو بالمنطقة جيم

ــة: لا تقــدم فيهــا المدينــة ونتيجــة لذلــك أصــبحت تلــك الأجــزاء مــن القــدس الشرقيــة منــاطق خاوي
الخدمات البلدية الأساسية مثل جمع القمامة وصيانة الشوا والتعليم، وتعاني أحياؤها من نقص

حاد في فصول الدراسة ومرافق الرعاية اليومية.
 

تعجز أنظمة المياه والمجاري عن توفير احتياجات السكان، ومع ذلك لا تحرك السلطات ساكنًا من
أجـــل إصلاحهـــا. وإذا مـــا أراد الســـكان الوصـــول إلى بقيـــة المدينـــة فإنـــه يتـــوجب عليهـــم أن يمـــارسوا

الطقوس اليومية المتمثلة بالعبور من خلال نقاط التفتيش.
 

ومن الأدوات الأخرى المستخدمة في مصادرة الأراضي تطبيق قانون ممتلكات الغائبين، والذي حينما
تــم ســنه في عــام  كــان يقصــد منــه أن يشكــل الأســاس الــذي يقــوم عليــه نقــل ملكيــة الأراضي

الفلسطينية إلى دولة “إسرائيل”.
 

بشكل عام كان يتجنب استخدامه في القدس الشرقية إلى أن أقيم الجدار. بعد ذلك بست سنوات
استخدم لمصادرة “أراضي الغائبين” من الفلسطينيين المقيمين في بيت ساحور من أجل إنشاء ألف



وحـدة سـكنية في حـار حومـا جنـوبي القـدس. ولكـن الغـرض منـه بشكـل عـام هـو تـوفير آليـة مـن أجـل
مواصلة الزحف على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها.

النكبة مستمرة
يشكل الوعد الأساسي الذي قطعه على نفسه في حملته الانتخابية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين
نتنيــاهو وكذلــك الغــرض التشريعــي المركــزي مــن حكومــة الوحــدة الإسرائيليــة الحاليــة فصلاً آخــر في
مصـادرة ممتلكـات الفلسـطينيين في عـام . إنهـا الخطـط الـتي ترمـي إلى ضـم ثلـث – وفي أسـوأ

الأحوال ثلثي – أراضي الضفة الغربية.
 

يتم الآن النظر في ثلاث سيناريوهات، أما الأول فهو عبارة عن خطة الحد الأقصى والتي ستفضي إلى
ضـم وادي الأردن وجميـع مـا كـان يعـرف بمـوجب اتفاقيـات أوسـلو بالمنطقـة جيـم، ويشكـل ذلـك مـا
ــديرها “إسرائيــل” بشكــل مبــاشر ــة، وهــي منــاطق ت ــة مــن أراضي الضفــة الغربي يقــرب مــن  بالمائ

ويقطنها ما يقرب من  ألف فلسطيني.

كل ما يشغل المحللين الإسرائيليين هو العبء الذي سيضطر إلى تحمله
الجيش فيما لو تمت عملية الضم

يو الثاني فيقضي بضم وادي الأردن وحده. وطبقًا لعمليات مسح أجراها الإسرائيليون وأما السينار
والفلسطينيون في  ثم في ، يعيش في هذه الأراضي  مستوطن وحوالي  ألف
فلسطيني. وكانت “إسرائيل” قد قسمت هذه المنطقة إلى كيانين: وادي الأردن ومجلس ماغيلوت –

البحر الميت الإقليمي.
 

،E1 يو الثــالث فيقــضي بضــم المســتوطنات المحيطــة بالقــدس، وهــي مــا يعــرف بالمنطقــة وأمــا الســينار
وتشمــل غــوش إتســيون ومعــالي أدوميــم. وفي كلتــا الحــالتين، فــإن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في
 القــرى المجــاورة لتلــك المســتوطنات مهــددون بــالطرد أو بالنقــل (الترانســفير). مــا يقــرب مــن
يــة الــوجله وأجــزاء مــن بيــت جــالا ســيتضررون بعمليــة ضــم غــوش فلســطيني ممــن يعيشــون في قر
إتســيون، هــذا بالإضافــة إلى مــا بين ألفين وثلاثــة آلاف بــدوي يعيشــون في  تجمعًــا ســكانيًا بجــوار

معالي أدوميم، مثل خان الأحمر.



مــا الــذي ســيحصل للفلســطينيين الذيــن
يعيشون على أرض ضمتها إسرائيل؟

من الناحية النظرية، يمكن أن يمنحوا حق الإقامة، كما حصل عندما ضمت القدس الشرقية. أما
يـد أن تحـل مشكلـة مـن خلال عمليًـا، فـإن الإقامـة سـتمنح فقـط لقلـة قليلـة مختـارة، فإسرائيـل لا تر

خلق مشكلة أخرى.
 

معظم السكان الفلسطينيين المقيمين في المناطق التي سيتم ضمها سوف ينقلون إلى أقرب مدينة
كبيرة، كما حدث مع بدو النقب وكما حدث مع سكان القدس الشرقية الذين وجدوا أنفسهم وقد

انتهى بهم المطاف في مناطق مبتورة ومعزولة تمامًا عن بقية المدينة.

تحذير الجنرال
أثارت هذه الخطط الذعر في أوساط المؤسسة الأمنية التي كانت معتادة على أن يُسمع لها، ولكنها

باتت الآن أقل نفوذًا حين يتعلق الأمر بصناعة القرار مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل.
 

وليــــس ذلــــك لأن الجــــنرالات الســــابقين لــــديهم أي اعــــتراض أخلاقي علــــى مصــــادرة الأراضي مــــن
الفلســـطينيين أو لأنهـــم يعتقـــدون بـــأن مـــن حـــق الفلســـطينيين أن يحتفظـــوا بهـــا. لا، إنمـــا تنطلـــق

اعتراضاتهم من خشيتهم أن تؤدي عملية الضم إلى مخاطر من شأنها تهديد أمن “إسرائيل”.
 

تم التعبير عما يجول في خاطر هؤلاء الجنرالات بشكل مدهش في وثيقة متاحة نشرها دون نسبتها
إلى أحد معهد السياسة والاستراتيجية في هيرتزليا. يقولون في الوثيقة إن الضم سيؤدي إلى حالة من
عدم الاستقرار في حدود “إسرائيل” الشرقية، والتي تميزت طوال الفترة السابقة بمستوى عال من
الاستقرار والهدوء ومستوى منخفض جدًا من الإرهاب، وأنها سوف تسبب هزة عميقة في علاقة

“إسرائيل” مع الأردن.

تمضي المؤسسة الأمنية في القول إن الضم سوف يشعل انتفاضة أخرى، مما
سيعزز فكرة حل الدولة الواحدة

وجاء في الوثيقة:



“بالنســبة للنظــام الهــاشمي، يعتــبر الضــم مرادفًــا لفكــرة الــوطن الفلســطيني البــديل، ويعــني ذلــك
بالتحديــد القضــاء علــى المملكــة الهاشميــة لصالــح إقامــة دولــة فلســطينية. تعتــبر مثــل هــذه الخطــوة
بالنسبة للأردن انتهاكًا صريحًا لمعاهدة السلام بين البلدين، وحينها يمكن للأردن أن ينتهك هو الآخر
اتفــاق السلام. بالإضافــة إلى ذلــك، قــد ينجــم عــن هــذه الخطــوة تهديــد استراتيجــي لاســتقرار الأردن
ــداخلي نظــرًا لاحتمــال أن تنشــب أعمــال شغــب بين الفلســطينيين يفــاقم مــن حــدتها المصــاعب ال

الاقتصادية الشديدة التي يعيشها الأردن.”
 

تلـك سـتكون مجـرد بدايـة مشاكـل الأردن مـع الضـم. فحـتى في حالـة خيـار الحـد الأدنى، الـذي يقـضي
بضم منطقة E1 – وهي المنطقة المحيطة بالقدس – سوف يؤدي ذلك إلى بتر القدس الشرقية عن
بقية الضفة الغربية، الأمر الذي سيهدد الرعاية الأردنية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية داخل

القدس.
 

كمـا سـيؤدي الضـم إلى التفكيـك التـدريجي للسـلطة الفلسـطينية كمـا ورد في وثيقـة معهـد السـياسة
والاستراتيجية.

 
مــرة أخــرى ليــس هــذا مــن بــاب الرحمــة أو الشفقــة، بــل إن كــل مــا يشغــل المحللين الإسرائيليين هــو
العبء الذي سيضطر إلى تحمله الجيش فيما لو تمت عملية الضم. “سوف تتردى وتضعف فعالية
التعاون الأمني مع “إسرائيل”، ومن ذا الذي سيتحمل العبء؟ إنه الجيش. حيث ستضطر قوات

كثيرة للتعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات وللحفاظ على النظام الفلسطيني.”
 

وتمــضي المؤســسة الأمنيــة في القــول إن الضــم ســوف يشعــل انتفاضــة أخــرى، ممــا ســيعزز فكــرة حــل
الدولة الواحدة “والتي ما لبثت تكتسب شعبية متنامية داخل الساحة الفلسطينية.”

لن يكون بإمكان ملك السعودية القادم شراء سبيل للخروج من المآزق.

العامل السعودي
وعلى نطاق العالم العربي، تشير الورقة إلى أن “إسرائيل” سوف تتخلى بذلك عن حلفاء تعتقد أنها
ــة المتحــدة وعُمــان، وأن حملــة ــة الســعودية والإمــارات العربي تمكنــت مــن كســبهم في المملكــة العربي

المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (بي دي إس) سوف تتكثف عالميًا.
 

وردت في الأوساط الأمنية الإسرائيلية مؤخرًا إشارة إلى دور المملكة العربية السعودية تحديدًا في إطفاء
نيران رد الفعل العربي على خطة نتنياهو للضم، حيث اعتبر الدعم السعودي لأي شكل من أشكال



الضم أمرًا في غاية الحيوية.
 

وذلـك بالفعـل هـو ديـدن سـياسة نظـام ولي العهـد محمد بـن سـلمان الـذي مـا ف يسـعى إلى تخفيـف
حــدة العــداء الســعودي تجــاه “إسرائيــل” في وسائــل الإعلام وبشكــل خــاص عــبر الــدراما التلفزيونيــة.
ففي مسلسل درامي اسمه المخ  من إنتاج قناة إم بي سي السعودية ظهر مؤخرًا ممثلان وهما

يتحاوران حول التطبيع مع “إسرائيل”.
 

قال واحد من الممثلين: “لم تكسب السعودية شيئًا من دعمها للفلسطينيين، وعليها الآن أن تقيم
علاقات مع “إسرائيل”.. إن العدو الحقيقي هو الذي يلعنك، وينكر تضحياتك ودعمك، ويلعنك في

كثر من الإسرائيليين.” النهار والليل أ
 

ير الخارجية شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة على ذلك المشهد مما جعل وز
الإمـــاراتي في النهايـــة يصـــدر بيانًـــا عـــبر مـــن خلالـــه بشكـــل مبـــالغ فيـــه عـــن دعـــم الإمـــارات للقضيـــة

الفلسطينية.
 

أظهرت تلك المحاولة محدودية قدرة الدولة السعودية على التحكم بالعقول، وهو ما سيناله مزيد
من الضعف بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف في أرجاء العالم العربي.

 
لن يكون بإمكان الملك القادم شراء سبيل للخروج من المآزق.

مازالت النكبة رغم مرور اثنين وسبعين عامًا تعيش وتتنفس وتبث سمومها

اللجنة
ــى تعــداد ســلبيات الضــم ليــس الانزعــاج مــن فقــدان الفلســطينيين مــن المهــم تكــرار أن الحــافز عل
لأراضيهم أو حقوقهم. بل ينطلق انشغال المؤسسة الأمنية بشكل رئيسي من احتمال تعرض حدود

“إسرائيل” الحالية للخطر ومحاولات الاختراق.
 

ولأسباب شبيهة، توقع عدد من الصحفيين الإسرائيليين ألا يتم الضم بتاتًا.
 

قد يكونون محقين في ذلك. فقد تكسب البراغماتية الجولة في نهاية المطاف. أو قد يخطئون في تقدير
الدور الذي تلعبه الأصولية الدينية القومية في حسابات نتنياهو والسفير الأمريكي دافيد فريدمان

والملياردير الأمريكي شيلدون أديلسون، الذين يشكلون معًا الثلاثي الذي وضع السياسة الحالية.



 
رغم افتضاح دور الولايات المتحدة منذ وقت طويل، والتي ثبت أنها أبعد ما تكون عن الوسيط النزيه
في الصراع، إلا أن هــذه هــي المــرة الأولى – حســبما أذكــر – الــتي يمــارس فيهــا ســفير الولايــات المتحــدة

وممول أمريكي دور المستوطن بحماسة تفوق حماسة رئيس وزراء الليكود نفسه.
 

يــدمان اللجنــة الأمريكيــة الإسرائيليــة المشتركــة حــول ضــم المســتوطنات، وهــي اللجنــة الــتي يــترأس فر
سترسم حدود “إسرائيل” ما بعد الضم. لا يوجد لهذه اللجنة أي معنى على المستوى الدولي، إذ لا
تشتمـل علـى أي ممثلين آخريـن لأطـراف الصراع ناهيـك عـن الفلسـطينيين الذيـن يقـاطع زعمـاؤهم

العملية.
 

وبحسب ما صرح به مصدران من داخل اللجنة المشتركة، بشكل منفصل، لموقع ميدل إيست آي،
فإن اللجنة تميل نحو توسع نهائي في خطوة واحدة داخل الضفة الغربية، وليس بشكل تدريجي.

يو الحد الأقصى. وقال أحد المصدرين إن التوسع سيشمل كافة منطقة ج، أي حسبما ورد في سينار
 

مـرة أخـرى، قـد يكونـا مخطئين. كلاهمـا يقـولان إن التوسـع الـذي وقـع عليـه الاختيـار سـيأخذ الشكـل
الذي ورد في خطة ترامب المعروفة باسم “صفقة القرن”، والتي تختزل نسبة الاثنين والعشرين بالمائة
الحالية من فلسطين التاريخية إلى مجموعة من الكيانات المتناثرة داخل ما سوف يصبح “إسرائيل

الكبرى”.

من المؤكد أن التقدير الأمني الإسرائيلي بأن حل الدولتين قد مات في عقول
الغالبية العظمى من الفلسطينيين تقدير سليم

الذروة
مازالت النكبة رغم مرور اثنين وسبعين عامًا تعيش وتتنفس وتبث سمومها. فالنكبة لا تتعلق فقط
باللاجئين الأصليين وإنما بذراريهم أيضًا – فاليوم ما يقرب من خمسة ملايين يحق لهم الاستفادة

من خدمات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).
 

قــرار ترامــب وقــف تمويــل الأونــروا، وإصرار “إسرائيــل” علــى أن فقــط مــن نجــوا في  هــم الذيــن
يعــترف بهــم كلاجئين، نجــم عنــه إطلاق حملــة دوليــة يوقــع الفلســطينيون مــن خلالهــا علــى إعلان

يرفضون بموجبه التخلي عن حق العودة.
 

يقــول الإعلان: “إن حقــي بــالعودة إلى الــديار الــتي هُجّرنــا منهــا في فلســطين هــو حــقٌ أصــيلٌ، فــرديٌ



 للتصرف، كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية. وليس لأحدٍ الحق
ٍ
وجماعيٌ غير قابل

ٍ
 أو مبادرةٍ أو قرار

ٍ
يع التوطين والوطن البديل، وكل حل في انتقاصه تحت أي ظرفٍ كان. وإن مشار

، ولا يمثلني”.
ٍ
يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة، هو قرارٌ لاشرعيٌ، لاغ

 
والمهم في الأمر أن الإعلان أطلق في الأردن، في إشارة إلى أن العواطف جياشة هناك أيضًا.

 
مـن المؤكـد أن التقـدير الأمـني الإسرائيلـي بـأن حـل الـدولتين قـد مـات في عقـول الغالبيـة العظمـى مـن
الفلسطينيين تقدير سليم. وفعلاً، يرى معظم الفلسطينيين أن الضم هو ذروة المشروع الإسرائيلي
الهادف إلى إنشاء دولة ذات أغلبية يهودية، الأمر الذي يؤكد صحة اعتقادهم بأن السبيل الوحيد

لإنهاء الصراع يكمن في حلها.
 

ولكــن في نفــس الــوقت، ينبغــي أن تقــدم خطــط الضــم الــتي يجــري النقــاش بشأنهــا دليلاً للمجتمــع
الدولي، هذا فيما لو كان يحتاج إلى دليل، بأن “إسرائيل”، التي هي أبعد ما تكون عن بلد يعيش في
رعب وتتعرض لعدوان دائم من قبل الرافضين لها، دولة لا يمكنها تقاسم الأرض مع الفلسطينيين،

ير المصير داخل دولة مستقلة. ناهيك عن أن تقبل بحق الفلسطينيين في تقر
 

في تشكيلتها الحالية، لا تعرف “إسرائيل” سوى اتجاهًا واحدًا: ترسيخ هيمنتها على شعب سرقت
أرضه ومازالت تسرقها.

المصدر: ميدل إيست آي
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